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الإسلام بين التغيير المنشود والنصر الموعود 


إنَّ الإسلام يَهدي القلوب لفاطرهاء ويُْطْوّع النفوس لباريهاء ويُوجّه الضمائر لخالقهاء والله خَلّق خلقه تفضّلاً منه» وكلّفهم إحسانًا إليهم» وأزسل 
إليهم رسله بالحقّ مبشّرين ومنذِرين» وأنزل معهم الكتب نورًا على طريق الحقّ المبين» ٠‏ فأزالوا الشرك بإخلاصهمء وبدّدوا الجهْلَ بعلمهم» 
وأناروا الدنيا برسالتهم؛ واستخرجوا طيباتٍ الأزض بسواعدهم؛ وحرّروا البشريّة مِن أغلالها - لتعبد ربًّا واحداء لا إله غيره» ولا رب سواه - 
بتوفيق الله لهم؛ لم يخلق الله الإنسان عبثَا ولم يتركه مندى؛ وإنّما هداه سبيله؛ وبيّن له طريقه؛ وحد له حدوده؛ وَجَلَى له معالمه جعل له طريقًا 
سويّاء وصراطًا مستقيمًا؛ ( وَأنّ هَذَا صِرَاطِي مُْتقِيمَا انيعو ا و وا وا و ما ار و 1م 
جَمِيعَا وَلا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُم إذْ كُنتُمْ أغداء فألّف بَيْنَ قلوبكُم فَأَصْبَحْتمْ بنِعْمتِهِ إحوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَقا خفْرَةٍ مِنَ النَار فَأَنْقدكُم مِْهَا 
لِك يُتيَنُ الله لَكُمْ آيائَهِ لَعلّكُمْ تَهْتُونَ ) [آل عمران :103 ووضّعه في أحسن تقويم؛ ( لَقَد خَلَقنا الْإِسسَانَ فِي أَحْسَن تَقُويم ) [التين: 4 تاها مر 
الله عليه» وإحسانا من الله له وإعلاء من الله لمنزلته» فإذا حافّظ الإنسانٌ على هذه اليّعم» زاد مِن شكُرهاء وأدّى ما عليه من حقوقهاء بِارَكَ الله له 
فيهاء وأزضهه الله بهاء وبدّله في الآخرة أفضل منها. 


وإذا ما غيّر الإنسان وبدّلء فجَحّد بهاء وكفرّهاء وردّهاء تحوّلت منه إلى غيره؛ وغيّر الله حاله ومآله؛ ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدلُوا نِعْمَة الله كُفرًا 
وَأَحَلُوا قَوِمَهُمْ دَارَ الْبَوَار * جَهَنّمَ يَصَلَوْنَهَا وَبِنْنَ الْقَرَارُ ) [إبراهيم: 28 - 29]» بل وينتظره العذابُ الشديد يوم الوعيد؛ ( وَإِذْ تَأذّنَ رَبْكُمْ َْنْ 
شَكَرْتُم لأَزِيدتَكُم وَلَئْنْ كَفَرْتُمْ إنّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) [إبراهيم: 7]. 


سئنّة التغيير ماضية إلى يوم الدين: 

يقول الله - تعالى -: ( إِنَّ الله لآ يُغَيَرْ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيرُوا ما بِأَنفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بقَوْمِ مئوءًا قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ) [الرعد: 
1 يقول الإمام ابن القيْم - رحمه الله - تعليقًا على هذه الآية الكريمة: "مِنَ الآفات الخفيّة العامّة أن يكون العَبْد في نعمة أنعم الله بها عليه 
واختارها له» فيملّها ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم - لجهله - أنّه خيرٌ له منهاء وربّه برحمته لا يُخرجه من تلك اليْعمة» ويَعذِره بجهله وسوءٍِ 
اختياره لنفسه؛ حتى إذا ضاق ذُرْعًا بتلك اليّعمة وسّخِطها وتبرّم بهاء واستحكم مَللّه لهاء سلب الله إيّاهاء فأكثرُ الناس أعداءً نعم الله عليهم؛ ولا 
يَشُعْرون بفتح الله عليهم نعمه» وهم مجتهدون في دفعها وردّها؛ جهلاً وظلمًا! 


فكُمْ سَعَتْ إلى أحدهم مِن نعمة» وهو ساع في ردّها بجهده. وكم وصلَّتْ إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظّلُمه وجهله! 


وَعَاجِرُ الرّأي مطيّاعٌ لِفْرْصّتهِ 
حَىّ إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عاتب الْقَدَرَ". 
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حول الله النْعمة من قوم لم يقدروهاء ولم يشكروهاء إلى غيرهم؛ ؛ كم تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ * وَرُرُوع وَمَقَامِ كَرِيم * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيها فَاكِهِينَ 
* كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَْمًا آخَرِينَ ) [الدخان: 25- 28]» ورَّث الله آخرين جِنَاتِهم وعيوتهم وزروعهم؛ ومقاماتهم ونِعمهم. 


وذهب الجاحدون غير مأسوف عليهم؛ لات تتّسع لهم قبور» ولا تبْكي عليهم أزضء ولا يبش لهم رب السموات؛ ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ المسّمَاءُ وَالْأَرَْضُ 
وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ © [الدخان: 29]. 


وفي "تفسير السعدي": ( إِنَّ الله لآ يَُيَرْ مَا بقؤْم ) من اليّعمة والإحسان» ورَعَد العيش ( حَنَّى يُعَيَرُوا مَا بأنْفْسِهمْ ) بأن يَنتقلوا من الإيمان إلى 
الكُفرء ومن الطاعةٍ إلى المعصية»؛ أو مِن تكر نعم الله إلى البٍطر بهاء فيسلبهم الله إيّاها عند ذلك» وكذلك إذا غيّر العباد ما بأنفسهم مِنَ المعصية» 
فانتقلوا إلى طاعة الله» غيّر الله عليهم ما كانوا فيه مِنَ الشقاء» إلى الخير والسّرور والغِيْطة والرحمة. 


وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله رحمة واسعة -: "الآية الكريمة آيةٌ عظيمةٌ تدلُ على أنَّ الله - تبارك وتعالى - بكمال عذله. وكمال حكمته لا 
يُغيّر ما بقوم من خير إلى شرء ومن شر إلى خير» ومن رخاء إلى شدّة» ومن شدّة إلى رخاءء حتى يغيّروا ما بأنفسهم؛ فإذا كانوا في صلاح 
واستقامة وغيّرواء غيّر الله عليهم بالعقوبات والتّكبات» والشدائد والجذب والقخط والتفرُق» وغر هذا مِن أنواع العقوبات جزاءً وفاقا؛ قال - 
سبحانه -: ( وَمَا رَبْكَ بِظلام للْعبِيدٍ ) [فصلت: 6 وقد يُمهلهم - سبحانه - ويّملي لهم ويستدرجهم؛ العلّهم ترجعون, ثم يُؤخَذون على غرَّةء كما 
قال - سبحانه -: ( قَلَمّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كُلّ شيْءٍ حَتَّى إِذَا قرخوا بمَا أوثوا أَحَدْنَاهُمْ بَعْتةَ فَإِدَا هُمْ مُيْلِسُونَ ) [الأنعام: 4 
يعني: آيسين من كل خيرء نعوذ بالله من عذاب الله ونفمته» وقد يُؤْجّلون إلى يوم القيامة» فيكون عذابهم أشدّء كما قال - سبحانه -: ( وَلآ تَحْسَبَنّ 
اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَوْمِ تَشخَص فيه الْأَنْصارٌ ) [إبراهيم: 2 والمعنى: نّم يُوْجّلون ويُمْهَلون إلى ما بعد الموت» 
فيكون ذلك أعظمَ في العقوبة» وأشدّ نقمة. 


وقد يكونون في شر وبلاءٍ ومعاصء ثم يتوبون إلى الله» ويزجعون إليه ويندمون؛: ويستقيمون على الطاعة» فيُغيّر الله ما بهم من بؤس وفزقةء 
ومن شدّة وففر إلى رخاءٍ ونِعمة واجتماع". 


أقوام بدَلوا نعمة الله كفرًا فأحيلوا إلى ما رغبوا وصنعوا: 


( إن القريةً التي ” تستبدل الفزح بالأمن» والكفرٌ بالإيمان» يُلبسها الله الجوع مهما شبعث» والخوف مهما استأمتث؛ وذلك بما اقترفث وصنعث؛‎ ٠ 
) وَضَرَب الله مَتَلا قَرِيَةَ كانت آمِنَهٌ مُطْمَيْنَة يأتِبهَا رزْقُهَا رَعَدَا مِنْ كل مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْْم الله َأدَاقَها اللَهُلِبَاسنَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ‎ 
.]112 [النحل:‎ 


٠‏ والأمَّة التي 3 تستبدلُ الضلال والعمى بالبصيرة والهُدىء تُصاب بالصاعقة؛ ( وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَامْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى فَأَحَدَتْهُمْ صَاعِقَةُ 
الْعَدَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) [فصلت: 17]. 


٠‏ والأمّة التي تُهمل الرّسالة» وتهزأ بالمرسلين» وتصدٌ عن الدّين» يُحوّل الله الرسالة عنهاء الرسالة كانت في بد بني إسرائيل؛ ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
لقَوِْهِ يا قَْم اذْكُرُوا نِعمَة الله عليْكُم إِذَ جَعَلَ فِيكم أَنبياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا وَآنَاكُمْ ما لَمْ يُوْتِ أَحَدا مِنَ الْعَالمِينَ ) [المائدة: 0 لكنّهم غيّروا وبدلوا؛ 
طال عليهم الأمَذ وقَسَتْ قلوبهم؛ اشنتروا بآيات الله ثمئا قليلاًء ؛ قتلوا الأنبياء» وتقضوا العهودء أؤقدوا الحروبء وقالوا : يد الله مغلولة» عْلْت أيديهم 
اطراصي صا يس سام الي لس سد اتير برعا اه 


الشيدين 2 [المائدة: 64 


من هنا انتقلتِ الرسالة إلى بني إسماعيل؛ حيث تسلّمها محمّدْ رسول الله في حضور ككل الأنبياء» ليلة الإسراء المبارك؛ في مكانٍ طيّب (المسجد 
الأقصى الذي بارك الله حوله)» في جمْع طيّب؛ ١‏ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ) [الصافات: 1 ؛ في وقت طيّب (الليل)» في عمل طيّب (الصلاة)» 
تسلّم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الرَسالَةَ من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليلة الإسراءء وحاقظ عليها حتى الرّمق الأخير» وتسَلّمَنا 
الرسالة منه بعد وفاته» هل نحافظ عليها؟ أم نفرّط فيها؟! 
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إنّها ال الحصانة؛ إنها الزّة والكرامة" إنها 0 عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أنْ يَحْمِلْتَهَا وَأَتْفَفْنَ مِنْهَا 


إن الله قغالن م ل ع م ل ا ل اا 
+ ما ا حي ا عراس ادس اامجساه بوك 1 شئت من مالي؛ لا أغني عنك من الله شينًا))؛ متفق تفة 
عليه. 


7. 


ونحن نتعبّد في القرآن إلى يوم الدين بلغن عمّه أبي لهب: ( تَبَ تَبثْ تبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبٌ ) [المسد: 1]» وإذا غيّرْنا وبدأناء أو قصّرنا مع هذه الرسالة 
العظيمة؛ فإنٌ لله سيحوّلها إلى أناس غيرناء لهم صفات غيرٌ صفاتنا - حال التبديل - وأخلاق غير أخلاقنا - عند التقصير -: ( يَا أَيُّهَاالَذِينَ آمَنُوا 
مَنْ يَرْتَدَ منكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَؤْف يَأَتِي اللَهُ بِقَوم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُوَهُ أذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سا نع را ع امك فج د 
ذَلِكَ فَضل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمْ ) [المائدة: 4 وما ذلك على الله بعزيز؛ ١‏ ألْمْ ثَرَ أنَّ اللَهَ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضن بالحق إِنْ 
يُدْهِنِْكُْ وَيَأتِ بِخَلّقِ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيزٍ ) [إبراهيم: 9 -20]» » فهل تُحافظ عليها ونعضنٌ عليها بالنواجذ؟ أم نفرّط فيها؟! 


الحال أبلغ مِن المقال: 


إِنّما مِن باب: ( وَذَكَرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنْقَعُ الْمُؤْمِنِينَ » [الذاريات: 55] ( وَذَكُرَْهُمْ بِأَيّام الله إنَّ ِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ) [إبراهيم: 5]. 


لل ء فعلى عا ١‏ 1 تتغيّرء وقوانينَ لا تتبدّل؛ 7 نه الله الَّتِي كذ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وََنْ تجد لِسْنّة الله تيلا ) [الفتح: 3 التغبير آيةٌ قرآنية, 
وقاعدةٌ اجتماعيّة» ومُنّة نّةإلهيّةه سنّها لله تعالى» يسير عليها الكون, وَلتظم بها البَشْرء وتدور في فلكها الحيلا» إن الله لا ير ما بقوم حتى يعيّروا 
ما بأنفسهمء» إذا أنعم الله على قؤم بالأمن والعرّة. والرّزق والتمكين في الأزضء فإنّه - سبحانه وتعالى - لا يُزيل نِعمّه عنهمء ولا يسلبهم إيّاهاء 
إلا إذا بدّلوا أحوالّهم» وكفروا بأنعم الله ونقضوا عهدهء وازتكبوا ما حرّم عليهم: هذا عهذ الله» ومن ن أؤفى بعهده من الله؟! 


فإذا فعلوا ذلك لم يكن لهم عند الله عهدٌ ولا ميثاق» فجَرَتْ عليهم سُنّة الله التي لا تتغيّر ولا تتبدّل» فإذا بالأمن يتحوّل إلى خؤفء والغِتى يتبدّل إلى 
ففّرء والعرّة تؤول إلى ذَلَّةَ والتمكين إلى هوان. 


والحال اليوم أبلغ مِنَ المقال» ما أصاب الأمّة من ضَغف وهوانء وما اغتراها من ذُلِّ وصغارء وما علاها من تخريب ودمارء على أيْدي 
المنافقين والكفار» بعد أن كانتث بالأمس قرينة الصلاح» وصاحبة النّجاح» وأصْل الفلاح» ومهيبه ة الجَنَاح» ولماذا؟! 


أسرقث على نفسها كثيرّاء وتمادث في طغيانها طويلاًء واستسلمث لإذلالها دهورّاء واغترّتْ بحلم الله وعفوهء وحسبت أنَّ ذلك من رضا الله 
عنهاء ونَسِيث أنَّ الله يُمهل ولا يُهمل» وما الأمّة إلا مجموعة أفراد؛ وصلاح الفْزد صلاحٌ الأمَّةء لكن - للأسف الشديد - المحرّمات اذتكبت» 
والفواحش انتشترث, والكرامات امثهنت» والسفور حل محل المّترء والرّزيلة حلّتْ مكانَ الفضيلة» الإسراف حل محل العفاف. وا ستبّدل الرّبا 
بالقزض الحَسّن (حزب الله ورسوله)» والخمر (أم الخبائث) صارث لها مصانع ومتاجرء أمسى الفنٌ عريًا والعري فنّاء وأصبح المعروفك 
منكرّاء والمنكر معروقاء ازتفع الغناء (صوت الشيطان)؛ وهُجر القرآن (كلام الرحمن)» قوانينٍ ما أنزل الله بها من سلطانء وقَبْل ذلك كله تخليْنا 

ب ساد زا لبايع بالويقة» و احاتم الكات البثره ورضيق ارزع وركام الجواديتاط الله تيك 9/5 /ا لازعه 
حتى تزجعوا إلى دِينكم))؛ صحيح "السلسلة الصحيحة". 


"العينة": : أن يبيع شيئًا من غيره بثمنٍ مؤجّلء ويُسِلّمه إلى المشتريء ثم يشتريه قبْلَ قبْض الثمن بثمنٍ أقلّ من ذلك القذر يدفعه نقدا؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: فهذا مع التواطؤ يُبطل البيعيّن؛ لأنّه حيلة. 


ركنا إلى الدنيا وتبايغنا بالعينة» وتبغنا أذناب البّقرء ثم ننتظر نصْر الله وعِرَّته وتمكينه؟! ثم نتساءل لماذا حل بنا ما حل بنا؟! ثم نستغرب ما نحن 
فيه من فسادٍ واستبداد! 
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ِنَّ الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يُغْيّروا ما بأنفسهم, إِنّنا لن نخرج مما نحن فيه مِن الذل والصّغارء ولن ننال العزّة والكرامة» إلا إذا غيّزنا من أنفسناء 
وَعْدنا إلى دينناء وتمسنّكُنا بإسلامناء فكما قال عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - : "نحن قومٌ أعرّنا الله بالإسلام» فإنٍ ابتغينا العرّة بغيره أذلّنا 
الله" , 


إنَّ الأمّة لن تتغيّر إلا إذا ت 5 تغيّر أفراذهاء إذا غيّرْنا أسلوب حياتنا بما يوافق شزع الله وبما يتمثنّى مع دين الله» وقُلنا لربنا: سمغنا وأطغناء وانّبعنا 
هَذْيَ نبينا؛ التزامًا واتباغاء سلوكا وأخلاقاء وسزنا على نهج قرآنناء تلاوةً وترتيلاًء تطبيقًا وتنفيدًا؛ ( ( وَمَا آنَاكُم الرّسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قد الال اح لاس لجن 7 عندها تُصبح أفرادًا وأمّة أهلاً لموعود الله بأن يُغيّر الله ذُلّنا إلى عِزَّةء وضتغقنا إلى قوّة: 
وففْرَنا إلى عِنَىء وهواتنا إلى تمكين 


الإناء ينضح بما فيه: 


إنَّ الذين يرغبون في السوء»؛ ويجنحون للسوء» ويتغيّرون للأسوأء يَصِلُون ا لذلك المرض؛ ( في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ 
لَه مَرَضنا وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمَ ما كَانُوا يَكْذبُونَ ) [البقرة: 10]» ( وَإِذَا قِيلَ لَّهُمْ امْجُذوا لِلرّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرّحْمَنْ أَنَْجْد لِمَاتأمُرْنَا وَرَادَهُمْ نُفُورًا ) 
[الفرقان: 60] ( فَلَمّا زَاعُوا أَرَاعٌ الله ُلُوبَُمْ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ ) [الصف: 5 » ( وَلَو أَرَادُوا الْخُرُوج لأَعَدُوا لَهُ عدَة وَلَكِنْ كر الله 
انبِعَانَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ » [التوبة: 6]. 


أمّا الذين لديهم استعدادٌ للتغيير إلى الأحسنء يغيّر الله حالهم إلى حيث ما أرادواء ويّهديهم تقواه؛ ( وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ) 
[محمد: 17]. 


أقوام وأفراد أرادوا الهُدى واستعدُوا لتلقيه. فنّعموا به: 


٠‏ سكَرّة فرعون بعد أن رغبوا في أجْر الدنيا؛ ( وَجَاء السّحَرَةُ فِزِعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لنَا لأخرًا إِنْ كنا نَحْنْ الْغَالِبيينَ ) [الأعراف: 113]» وأقسموا 
بعِرَّة ة الطاغية؛ ( فَالْقَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيهُمْ وَقَالُوا بِعِرَة فِرْ عَوْنَ إِنَا لتَخنُ الْعَالبُونَ ) [الشعراء: 4 تحوّلوا 0-7 بالله» واغتقدوا 2 
واستهانوا بالدنياء ولم يجزعوا مِنَ الموتء فتغيّروا مِن فورهمء واقتربوا من ربّهم؛ وعرفوا مَن عدؤٌهمء يقولون له وهُم في ثباتٍ الجبال: ( لَنْ 
نُؤْئرَكَ على مَا جاءنًا مِنَالْبيْناتِ وَالَّذِي فطرَئا فافض مَا أنت قاض إِنّما تقضِي هَذِهِ الْحَيَاة لديا ) [طه: 2 إِنَّهم لا يَتحرصون على شيء عنده» 
ولا يخافونه على شيءٍ عندهمء لماذا يخافون وقذ ذاقوا حلاوة الإيمان؟ ولماذا يَضْعفون وقدٍ ارتكنوا إلى رُكُن شديد؟ ولماذا يَهنون وقد تبرّؤوا 
من حَوْلِهم وقوّتهم إلى حؤل الله وقوته؟! 


لقذ تغيّروا من أثباع له منفذين لأمرهء مطيعين لقراره؛ إلى دعاةٍ له يُبِشبّرون ويُنذرون؛ وبأمر الله فقط يأمُرون, وبتوجيه الله فقط ينصحون؛ ( إِنَا 
آمَنَا بِرَبَنَا ِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ البّخْرِ وَاللَهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ) [طه: 73] مَن حَوَّل قلوبّهم؟ ومن غيّر وجهتهم؟ ومن بدّل طريقهم؟ 
إنّه الإيمان الذي يُغيّر الوجهة» ويحول القلوب. 


٠‏ كانت هندُ بنت عَتْبة زوجة أبي سفيان بن حزبء قد حرّضْتٌ وحشيّ بن حزب على قثل حمزة بن عبدالمطلب» حيث وعدثه بالحريّة - وقد كان 
عبدًا لها - إنْ هو قتّل حمزة» ولمّا قل وحشيٌ حمزةء جاءث هند إلى حمزة وقد فارّقَ الحياة ' سور ا ا لك 
وبعد غزوة الخندق رجّع أبو سفيان إلى مكَّة وقد ألم على على يد الرسول - صلّى الله عليه وسلّم - ولَّمَا رجّع إلى مكة في ليلة الفح صاح: ' 
معشر قريش» إني أسلمتُ فأمملِمواء فإنَّ محمدًا أتاكم بما لا قب لكم به؛ فقن دخل داز أبي سفيآن فهو آمن” فأخذث هند رأسّهء وقالت: 0 
طليعةٌ القوم أنتء والله ما خدشت شت خدثناء يا أهل مكة عليكم الحمِيت الدَّيِم فاقثُلوه. قبح من طليعة قوم"؛ فقال أبو سفيان: "ويُلّكم لا تغرنّكم هذه 

من أنفسكم» فإنّه قد جاءكم ما لا قِبِلَ لكم به"؛ وفي اليوم التالي لفح مكة» جاءت هند لرُؤْجها أبي سفيان وقالت: "إنّما أريد أنأتبِعٍ محمذاء فحُدّني 
إليه", فقال لها: "قد رأيثك تكرهين هذا الحديث بالأمس"». فقالت: "إني والله لم أرَ أنَّ الله قد غبد حقّ عبادته في هذا المسجد إل في هذه الليلة» 
والله إِنْ باتوا إلا مُصلِّين قيامًا ورُكوعًا وسجودا", فقال لها: "فإنّك قد فعلتِ ما فعلت» فاذهبي بِرَجِلٍِ من قومك معكء فذهبث إلى عثمان بن 
عفَّانء فدهب بها إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فأسلَثٌ وبايعت؛ وأقرٌ رسولٌ الله - صلَّى الله عليه وسلّم - نِكاحَ أبي سفيان وهند؛ ثم 
جعلتٌ هند تضرب صنمًا لها في بيتها بِالقَدُوم حتى فلذته فلذة» وهي تقول: "كنّامنك في غرور"! 


بعد إسلامها اد شتركّث في الجهاد مع زوجها أبي سفيان في غزوة الترموك» وَأَبْلَتْ فيها بلاءَ حستاء وكانتث تُحرّض المسلمين على قتال الرُوم؛ 
فتقول: "عاجلوهم بسيوفكم يا معشرّ المسلمين"؛ كما رَوث عن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - ورَوَى عنها ابثها معاوية بن أبي سفيان» وعائشة 
أم المؤمنين» وظَلْتْ هند بقية حياتها مسلمة مؤمنة مجاهدة» حتى ثُوفيت سنة أَرْبَعَ عشرة للهجرة» إنّه التغيير الحقيقي المأمول. 

4/6 /الإسلام-بين-التغيير-المنشود-والنصر-الموعود/1/513113/0/26221© .1ق كانا |3 ./لاللا/نا//:ماخط 


الإسلام بين التغيير المنشود والنصر الموعود 8 31/07/2024 


« مالك بن دينار كان شُرَطيًًا في العصر العباسي» مسرِفًا على نفسه؛ ومُقّصرًا في حقّ ربه» ومفرّطًا في جنب الله» لكنّه تغيّر بعد توبته تغييرًا 
رائعًا! 


ذكّر الإمام الذهبي - رحمه الله - في كتابه "الكبائر' '» والإمامُ ابن قُدامة المقدسي في "التوابين" كان مالك بن دينار شرطيًا مُنهمكًا على ثب 
الخمر» » ثم لدت له بنت» وكان يحبّهاء فماتت فحزن عليها حُزئًا شديداء فرأى ليلة النٍصف من شعبان أنَّه خرّج من قبره حيّةٌ عظيمة تتبعه؛ كلّما 
أمنرّع أسرعثء فمرٌ بشيخ ضعيف فسألّه أن ينقده منهاء فقال: آنا اجر كز وأسرح ؛ لعلك تنجو متهاة فاشرع وهي خلقه» .على مز على طبكات 
النار وهي تفورء وكاد أن يَهوي فيهاء وإذا بصوتء يقول: لست مِن أهلي فمُرٌء حتى أشرف على جبل به طاقاتث وستورء وإذا بصوت يقول: 
أذركوا هذا اليائسن قبل أن يُدركّه عدوٌهء فأشرف عليه أطفالٌ فيهم ابنثّه التي ماتث فنزلت إليه وضربَّت بيدها اليُمني إلى الحية» فولّث هاربة: 
وجلسث في حجره قائلة: ١‏ ألم يَأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَع قُلْوبُهُمْ لِذكْرِ الله وَمَا نَرَكَ مِنَ الْحَيْ وَلآ يَكُونُوا كَالذِينَ أوثوا الكتّاب مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهمُ 
الْأَمدُ فَقَسَتْ فُلَوبْهُمْ مُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) [الحديد: 6 فقال لها: أتقررزؤون القرآن؟ قالت: نحن أعر به منكم؛ ثم سألها: ما مقامهم هنا؟ 
فأخبرثه: أنهم أمنكنوا هنا إلى يوم القيامة» ينتظرون آباءهم يَكُدمون عليهم؛ ثم سأل عن تلك الحيّة؟ فقالت: عملك السوء» وعن الشيْح؟ فقالت: 
عملك الصالِح أضعفتّه حتى لم تكن له طاقةٌ بعملك السُوءء فتّبْ إلى اللهء ولا تكن م من الهالكين» ثم ارتفعث عنه واستيقظ, قال مالك: فانتبهث فزعًا 
وأصبحت فأرقتث المُسئكر وكسرثت الآنية» وتبتُ إلى الله - عزّ وجل -.وهذا كان سبت توبتي» كان ذلك في الله في ليلة اليّصف من شعبان:» في 
زمنٍ الحسن البصري - رحمه الله تعالى - وحمئنت توبته» وأصبح مِن عباد الله الصالحين. 


وذكر أنَّ لصا دخَّل بِيْت مالك بن دينار ليلاً ليسرقه؛ فلم يجذ عنده شيئّاء فلمّا أراد أن يخرجء قال له مالك: يا هذا دخلت بيتّنا ولم تجد شينًا ينفعك 


في الدنياء فهل أدلك على شيءٍ ينفعك في الآخرة؟ فقال اللص: نكا قامزه أن لوطا وعدي ركعي » وهكذا بدأ الرجل بالصلاة» ولم ينته حتى 
الفجر» فاصطحبه مالك معه إلى المسجد لصلاة الصبحء فسألوا مالكًا: مَنِ الرجل؟ فقال لهم مالك: جاء ليسرقّنا فسرقناه! 


وقيل: إِنّه رأى شابًا سكران» يقول: : اللهء الله فغسّل مالك فمَ الشاب السكرانء وقال: لا يَنبغي أن يخرج هذا الاسم الكريم» من فم مخمورء فلمًا نام 
مالك؛ سمع هاتقًا يقول له: يا مالك» طهرت فمّه من أجل الله. فطهّر الله قلْبَهِ من أجلك»؛ فاستيقظ مالك لصلاة الصبح» » فوجّد الشاب أمامّه في 
المسجد! هذا هو التغيير الذي ننشده. 


٠‏ قُتِل معاوية على يدٍ هاشم ودريد ابني حزملة يوم حوزة الأول ستنة 612م؛ فحرّضت الخنساء أخاها صخرًا على الأخذ بثأر أخيه؛ ثم قام صخر 
بقتْل دُرَيد قاتل أخيه؛ ولكنّ صخرًا أصيب بطعنة دام أثرُها حولاً كاملآء وكان ذلك في يوم كلاب سنة 615 م. فبَكتِ الخنساء على أخيها صخر 
قبل الإسلام وبعده حتَّى عميت» وفي الإسلام حرّضت الخنساء أبناءها الأربعة على الجهاد» وقد رافقثهم مع الجيش زمنَ عمر بن الخطاب» وهي 
تقول لهم: يا بَنيَ» إنُكم أسلمثم طائعين» وهاجرتم مختارينء والله الذي لا إله إلا هوء إِنّكم بنو امرأةٍ واحدة ما خنثُ أباكم؛ ولا فضحت خالكم؛ ولا 
هجنثُ حسبكم» ولا غيرث تسبكم» » وقد تَْلمون ما أعدّ الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حزب الكافرين؛ واغلموا أنّ الدارَ الباقية خيرٌ من 
الدار الفانية؛ يقول الله - عرَّ وجل -: ( يا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعلّكُمْ تفْلِحُونَ ) [آل عمران: 200]. 


ذا اسع و ا رين كد شا دواع 1ك م مم نام ملو يد لوا م الحزي كك قدرت عن 
في دار الخُلّد والمقامة» وأَصْعَى أبناؤها إلى كلامها: فذهبوا إلى القتال» واستشهدوا جميقاء في موقعة القادسية: وعندما بلغ الخنساء حبر وفاة 
أبنائها لم تجزغ ولم تبك» ولكنّها صَبّرتء فقالت قولتها المشهورة: الحمد لله الذي شَرّفني باستشهادِهم» وأرجو من ربّي أن يتجمعني بهم في 
مستقرٌ رحمته. 


ولم تحزن عليهم كحُزَنها على أخيها صخْرء وهذا من أثّر الإسلام في النفوس المؤمنة» فاستشهاده في الجهاد لا يَغني انقطاعه وخسارته؛ بل 
بيذي النقالة إلى عا أحر بو خزة له من عام الكتداة إن يميت التعم و التكري والفد يما ٠‏ عير رات و5 أذ يسا و حيار على كلب 
بششر؛ ( وَل تَخْسَبّنٌ الَّذِينَ قتلُوا فِي ستبيل الله أَموَانا بل أَحْيَاءً عِنْدَ رَبهمْ يُرْرَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمُْ الله مِنْ فضنله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَْ يَلْحَفُوا بهن 
مِنْ خَلْفِهمْ ألّا خَوْف عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) [آل عمران: 169 - 170]» هذا هو التغيير المنشود. 


٠‏ مُصعّب بن غْمَير» نشأ في الحلية» ورُبّي في الرفاهية والنْعمة» بين أبوين يُحبّانه ص لكيه ويَخنوان عليه أعظمَ الحنو» يَغذوانه بأطيب 
الطعام» ويكسوانه بأحسنٍ اللّباسء, وينشران عليه أجنحة العطف والإيثار» والرّعاية والتدليل» فتّى مُنعّم مدلل كهذاء ما الذي يجعله يَدَعْ هذه الحياة 
اللذيذة» الهادئة الهانئة» إلى حياةٍ خحُشونة وبأساء» وزلزلة وجهاد» وغزبة وهجرة؟! 
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الإسلام بين التغيير المنشود والنصر الموعود 8 31/07/2024 


ما الذي جعلّه يرْضّى بمفارقة الأفل والوطن؛ ويرغب عن الثروة والجاه. ويفرٌ بدينه مهاجرًا إلى الحَبَشْة ذ ثم إلى المدينة» حتى يموت في دار 
الهجرة شهيدا في غزوة أحدء فلا يَجِد المسلمون له ثوبًا يَكْفِي لغطاء جسده. كل الذي وجدوه ثوبٌ قصيرء إذا غُلّي به رأمنه بدت رجلاه» وإذا 
غُْطّيت به رجلاه» بدثْ رأسه؟! لا شيء إلا الإيمان. 


يروي ابن سعد. عن محمّد بن شُرَخْبيل العَنْدري - أحد أقرباء مُصعب - هذه الكلماتِ في وصفه؛ يقول: كان مصعبٌ بن عُمَيْر فتى مكة شبابًا 
وجمالاً وسبييّاء وكان أبواه يُحبّانه. وكانث أمّه مليئة كثيرة المال» تكسوه أحسنّ ما يكون من الثياب وأرقه. وكان أغطر أهل مكَةء يلبس 
الحضرمي من اليّعال» فكان رسولٌ الله - صلَّى الله عليه وسلّم - يذعو إلى الإسلام في دار الأزقم بن أبي الأزقم» فدخَلَ عليه فأسلم وصدّق به 
وخرّج فكتّم إسلامّه؛ خوفًا من أمّه وقومه» فأخذوه فحَبّسوه؛ فلم يزل محبومًا حتى خرّج إلى أزض الحبشة في الهجرة ة الأولى» ثم رجّع مع 
المسلمين حين رَجَّعواء فرَّجّع متغيّرَ الحال» قد حرج؛ يعني: غلظ, 


» عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه وأرضاه - الذي كان جبَّارَا في الجاهلية» يرق قلبُه لكلمات الله في سورة طه. فيستجيب لصوت القرآن» 
ويُلبّي نداءَ الإيمان» فلمًا أسلم كان يقول: لو أنَّ بغلةَ عثرت على شط العراق» لسألني الله عنها: لِمَ لم تمهّذ لها الطريق يا عمر؟! 


ما الذي غيّرَ هذه النفون: هند والخنساء» ومصعب والفاروق عمر - رضي الله عنهم جميعًا؟ 


إنّه الإسلام» إنّه الإيمان» إِنّه الاستعداذ للتغيير» إِنّه التغييرٌ الحقيقي الذي ننثئده» حتي يتحقّق وعد الله النا بالتصير؛ ( وَلَيَنْصْرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرٌهُ إن 
الله لَقُويٌ حَزِيرٌ * الَذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا الصئلاة وَآتَوَا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوففٍ وَتَهَوا عَنِ الْمُدْكَر وَِلّه عَاقِبَةُ الأمُور ) [الحج: 40 - 
41]. 


وحتى يتحقّق وغذ الله لنا بالاستخلاف والتمكين؛ ( وَعَدَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَنْتَخْلقَ م فِي الْأَرْضٍ كما امْتخْلّف الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهمْ وَلَيْمَكْتّنَّ لَّهُمْ دي يتيخ الذي اقح لهه ولتتذلئي: من حقد خرفيغ هنا تنثرتبي لآ لتتركون بي نكا ومن غتر جَعد ذلك قأولتك جل التاسئون ) 
[النور: 55]. 


اللهم سَدّدْ خُطانا إليك» شرّفنا بالعمل لدينك» ووقّقنا للجهادٍ في سبيلك» وغيّر حالنا لمرضاتك» امنحْنا التقوى» واهذنا السبيل» وارزقنا الإلهام 
والرشاد» اللهمّ اررُقنا الإخلاص في القؤل والعملء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ عِلْمناء وصلّ اللهمّ على سيدنا محمّد وعلى أهله وصخبه 
وسلّمء والحمد لله ربّ العالمين. 
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